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 ملخص

خطاب الشّعري من خلال دیوان تسعى هذه الدراسة إلى أن تتعرف إلى أبرز المكونات البنیویّة لل
الشّعر القطري الفصیح، وبما أن مفهوم البنیة وثیق الصلة ببناء النّص وتركیبه، فإنّه یتحتّم علینا أن 
نتطلب حقوله الدّلالیّة، ومواده المُعجمیّة، ونسیج لغته، ونظام انزیاحه، وأنماط صوره، وإستراتجیة 

لّ النّصي المتراكم إلى نظام من البنیات الجمالیة والمضامین تناصه، وأشكال إیقاعه، بما یحیل هذا الك
 الرؤیویة.

  : البنیة، الخطاب الشّعري، الحقول الدلالیّة، أنماط الصورة، التناص، التوازي الإیقاعي.الدالةالكلمات 
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The Construction of the Poetic Discourse in the Elequent Qatari Poetry 

Structural and Semantic Study 
Dr. Maryam Abd Elrahmaan al-Nwaimi 

Abstract 
This study seeks to identify the most prominent structural components of 

the Qatari poetic discourse through Qatari eloquent poetry, Since the concept 
of the structure is closely related to the structure and construction of the text, 
it is imperative that we feel its semantic fields, lexical items, the linguistic 
textile, system of deviation, norms of the poetic image, strategy of its 
intersexuality and forms of its rhythm, which transform this accumulated 
textual entity to a system of aesthetic structures and visionary contents. 
keywords: Structure, Poetic discourse, Semantic fields, Norms of the image, 

Intersexuality, Parallelism     
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 :توطئة

دیوان الشّعر القطري الفصیح" تجربة رائدة بزخمها تعدُّ التّجربة الشّعریة القطریّة من خلال "
تشق طریقها، وتنحت خصوصیتها العربیّة استطاعت أن الإبداعي والثقافي والجمالي، بحیث 

تسایر الحراك  ةاستراتیجیبل تفرض جدلها الفكري، وكینونتها الإبداعیّة، ساعیةً إلى تخطیط  والخلیجیّة،
بذلك صوتا صادحا، وعقلا موجها، وضمیرا إنسانیّا یعایش تجارب الثقافي والفكري والحیاتي، لتكون 

 الإنسان المعاصر.

ولمّا كانت التّجربة الشّعریة القطریّة بهذا الزخم الإبداعي والبناء التّشكیلي كانت في مسیس الحاجة 
والبحث  إلى مزید من الممارسات القرائیة والتأویلیّة قصد محاورة نصوصه، وملامسة سرادیبه ومساربه،
 عن عوالمه الممكنة خلف ظواهر البناءات اللغویة والأسلوبیة المشكلة لمتن نصوصه الشعریّة.

لذا، كانت محاولتنا القرائیّة تتحسس تقنیة التشكیل البنائي للشعر القطري من خلال الأعمال 
حاولنا بالقدر ولمّا كان الخطاب الشّعري خطاب بناء  الشّعر القطري الفصیح"،المدرجة ضمن "دیوان 

الذي تتیحه مساحة البحث أن نتفحص الظواهر البنائیّة، والمستویات الفنیّة التي أسهمت في صناعة 
المعنى وإنتاج الدلالة بما یتواءم وروح النّص، مُتَخَطٍّین ظاهر عباراته إلى باطن إشاراته، نبحث عمّا 

رؤیوي من خلال تشكیلاته اللغویة وراء المعاني الثاویة خلف أتونه قصد بلورة توجه النّص ال
 والأسلوبیة.

وبناءً على ما ذكرنا فقد جاء البحث في محاور أربعة، تناول المبحث الأول المعجم الشّعري أو 
المادّة المعجمیة ضمن حقول دلالیّة شكلت توجها لغویا لعدید الشعراء الذین ما فتئوا یؤسسون لقیم 

كینونة القطریة، وأمّا المبحث لیّة وفكریة تَحمِي به الذّمار الثقّافي لالهویة والانتماء وبناء مصدات أخلاق
الثاني فقد جاء التنّاص بوصفه إستراتجیة تركیبیة وجمالیة نهل منها الشّعراء من خزین ثقافتهم الدّینیة 

تقسیم والإبداعیة والتاّریخیة، وأمّا المبحث الثالث فكان للصورة مساحة مهمة في هذا البحث، وحاولنا 
أنماطها إلى بصریة ولونیّة وحركیّة وشمیّة وذوقیّة بحسب تماسّها مع معطیات الحس عند الشّاعر، 
وفي الأخیر كان التوازي الصوتي محطة إیقاعیة تناولنا فیها التوازي الصوتي والصرفي والنحوي 

 والدّلالي بما یخدم النّغم وموسیقى الشّعر.
 

 اد المعجمیّة:المو  اللغةُ مادّةً للتشكیل/ -١

خلاّقا، ضاجّا بإیماءات رمزیة  مغامرة إبداعیّة، وتجربة وجودیة، وفعلا التشكیل في الشّعر إلا لیس
وإیحائیّة وتصویریّة، وغامرا بشیفرات معرفیّة وتاریخیّة وثقافیّة ونفسیّة، تتزاحم فیما بینها، وتتفاعلُ فیها 
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مشكلةً نسیجا نصیّا/ لسانیّا وجمالیا مفتوحا على عوالم  الموادُ المعجمیّة بمواد البناء الشعري الأخرى
 من الأنساق الكشفیّة المعقدة.

تمظهرا لغویا، كان ینبغي علینا أن نقف عند مخزون  -في البدء  -ولمّا كان النسیج النّصي 
منابع متنوعة بغرض تتبع ال )٢(|من حیث كیفُها وكمُّها، وطریقةُ تمثلها في حقول دلالیّة )١(مفرداته

الثقافیّة والاجتماعیّة والأیدیولوجیّة التي على إثرها تبلورت تجربة الشاعر، وجعلت مهیمناتٍ معجمیّة 
 تسیطر على نتاج دون نتاج. 

ار شعري ــــــــــا ضمن إطـــــــالتي یكثر دورانه الكلماتولیس یُقصدُ بالمهیمنات المعجمیة غیر تلك 
 يـــــــل حقل دلالـــــــــستخدام اللغة، ومهارة في تجمیع الألفاظ داخفة خاصة في اـــــــما؛ وهي فلس

)semantic field على نحوٍ یتفاعل مع التّجربة الشعریّة؛ ما یعني أنّ لكل مشهدٍ نفسي أدواته (
التعّبیریّة، وصیاغته الشعریة، وقاموسه اللغوي الذي ینماز به عن غیره من المشاهد الأخرى، حتى 

تّجربة هي من تبحث عن لغتها، وترصف مفرداتها في فضاءات ترمیزیّة تلخص بوح التّجربة لكأنّ ال
 الشّعریّة،  وتكثف طاقاتها الإیحائیّة. 

ولعّل قراءة فاحصة في "دیوان الشّعر القطري الفصیح" تُظهر أنّ شعراء الدّیوان لیسوا یشتركون 
بین معجم شعري وآخر تبعا لطبیعة البیئة  في معجم شعري واحد، بل إن فروقا واضحة تجعلنا نفرق

الثقافیّة والفكریّة والنّفسیّة التي حایثها كلّ شاعر، لكن مع هذا توجد الكثیر من التقاطعات المعرفیّة 
والثقافیة التي تجعل نصوصا متقاربة من حیث استخدامها لحزم دلالیّة تكادُ تتشاكلُ حتّى تصبح ملمحا 

 ل اتجاه إبداعي.شعریّا یخطه الشّاعر في ك

هكذا تأخذ اللغة الشعریّة في "الدّیوان" طریقها الدّلالي والرّمزي وفقا لمكونات الوعي الشّعري لدى 
كل شاعر قطري؛ فهي تقترن بنضج السّیاق المعرفي والنّفسي والاجتماعي داخل كیان الكتابة لتضيء 

ومَ كُلّ تجربة شعریّة قطریّة ضمن حقول رمیزي، وأسلوبها الرؤیوي سُدُ بوهجها الإشاري، ومعجمها التّ 
 مفهومیّة لها مادّتها اللغویّة، وأفقُها الدّلالي، وبعدها الیوتوبي.

                                                 
"محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي" ینظر،  ) معنى الكلمة بأنّها:John Lyons( جون لیونز) یعرف ١(

 .٨٠، ص، ٢٠٠٦، ٦مر: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط أحمد مختار ع
ستیفن أولمان " وهو تعریف ة"قطاع متكامل من المادة اللغویة تعبر عن مجال معین من الخبر  الحقل الدلالي هو: )٢(

)Stephen Ullmann(  جووج  مونان. ویعرفه ٧٩في علم الدلالة، ص، أورده أحمد مختار عمر(G.Mounin)   ّه: بأن
وحقل  الألوان، اللساني كحقل النظام بنى من بنیة تكون أن ویمكن مشتركة، لسانیة على علائق تبنى المفاهیم من "مجموعة

 الدلالة علم إلى مدخل:ناظر أبو موریس وغیرها" وهذا التعریف أورده  الكلام مفهوم وحقل مفهوم الزمان، وحقل القرابة،
 .٣٥، ص، ١٩٨٢، بیروت، ١٩، ١٨العدد،  صر،المعا العربي الفكر مجلة الألسني،
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 المعجمُ القیمي/ منظومة القیم: -أ

عادةً ما تنشأ القیم استجابةً للطقس الاجتماعي والثقافي الذي تتبلور فیه واعیّة الشّاعر، ذلك أنّ 
على فكرة الأمن الخُلقي الذي یُعدُّ متراسا للأمن القومي والاجتماعي؛ ولما غایة الكمال البشري قائمٌ 

كان ذلك كذلك كان شعراءُ "الدیوان" في سعي حثیث إلى بناء مصدات أخلاقیّة بغرض توجیه الأفراد 
نحو منظومة القیم، والسعي إلى صیاغة قوانین خلقیة، تؤطر حیاتهم، وتحفظ وجودهم، وتبني عزّهم 

 ومجدهم.

 ) قیم الخیر: ١-أ

، )١(یعد الخیر جِماع كل فضیلة خلقیّة؛ لأنّ "الأخلاق لیس لها من وظیفة سوى فهم معنى الخیر"
الشّعراء صناعةَ مجتمع قیمي قائم على فكرة العطاء والحب والوئام؛ وهو ما  الذي به تستطیع النّخبة/

لال حشد وحدات معجمیة تندرج " من خدیوان شعراء الفصحى في قطرانطلق إلى ترسیخه شعراءُ "
تحت مفهوم القیم الخلقیّة، وتعزز حضورها، بوصفها معطى حضاریا تبُنى به الحضارات، وتؤسس 

 على وفاقه الثقافات الإنسانیة الواعیّة.

 یقول عبد الرحمن بن الصالح الخلیفي
  

 وا سباقهـــــــــــــــــــفقل لذوي المعروف خل
 

 ودا ومجد مآثلـــــــــــــــــــــــلقد فاتكم ج 
 

 ه بعطائهــــــــــــــــــــــــــــفكم جیش عسر فلّ 
 

 )٢(ات بالخیر قفلـــــــــــــــوآب ذوو الحاج 
 

تفعیل آلة النمط الإیعازي مع الناشئة من خلال تتنامى المهارات القیمیة عبر استثمار الموازنة 
ق التفاعل والتواصل بین فعل التحریض (قل، خلوا)، وبین نظیره الإخباري في معادلة إخصابیّة تعم

فعل التذكیر (فاتكم، فلّ..)، وعبر هذا التفاعل التناظري تنشأ مساحة تكثیف وتجمیع لمواد قیمیة 
  الخیر وأشكال العطاء. يمشحونة بمعان

داء نمن  بین عن هذه المساحة التي تتمركز فیها كیانات "الخیر" المتنامیةتُ والخطاطة الآتیة 
الخیر وصدى التذكار، بوصفهما فاعلین أساسین في إنتاج المُثل عبر قوة الفعل الإیعازي، وردة الفعل 

 الإخباري بالاتجاه المقابل.

                                                 
 .١١٥، ص، ١٩٩٤مراد وهبة: مستقبل الأخلاق، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة،  )١(
جمع وإعداد علي بن عبد االله الفیاض، مراجعة عبد العزیز رفعت، المؤسسة دیوان شعراء الفصحى في قطر،  )٢(

 .١٢٤ص، ، ٢٠١٥العامة للحي الثقافي، كتارا، 
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تتشكل لحظة بناء الحقول القیمیّة من خلال حركة الأفعال الإیعازیة واتجاهها عبر جسر ا إذً 
عند المنطقة نفسها؛  رخباریّة فتتحرك بالاتجاه المعاكس لتستقالمهارات القیمیّة، وأمّا الأفعال الإ

ولتصبح المهارات القیمیة جسرًا/حقلا یقوم على مثیرین اثنین؛ فعل التحریض والاستفزاز، وفعل التذكیر 
ووخز المتخیل الجمعي، فینشأ عندنا فضاء تقاطع متوتر ومشحون بطاقات قیمیة، یتضاعف توتره 

 ریان الكمونات الشاحنة له من الاتجاهین، وبنفس القوة الضاغطة. كلما ازدادت حركة س

وهو الأمر ذاته ـ لكن بصور مختلفة ـ نتحسسه في أشعار صالح بن سلیمان المانع، وهو یشتغل 
 بتأسیس قیم الخیر، حین یقول:

 ز الجاه معتبرــــــــــــــــواد عزیــــــــــــإنّ الج
 

 د وشكرانــــــــــــــــي المقام له حمـــــــعال 
 

 ه وإن قلّ عزّا في مواهبهــــــــــــــــــــــــــــل
 

 وانـــــــــــــــــــــــــــي وإن أثرى بأهـــــــــــــــــوللدن 
 

 فذي مواهـــــــــــــــــــب عبداالله قد نطقت
 

 ـــل عنوانبأنــــــــــــــــــــــه للنّدى والفضـــــــــــــــــــ 
 

 وإنه خیر مفضـــــــــــــــــــال خــــــــــــــــــــــــلائقه
 

 راقت كروض من الهتاّن مـــــــــــــــــزدان 
 

 ویسعفون ذوي الحاجات جهدهــــــــــــــــــا
 

 )١("دومـــــــــــــــــــــا" تأمهم للجــــــــــــــــــود ركبان 
 

، یجمعها خیطٌ مفهومي واحد؛ لتؤول )٢(اللغویة في النّص عبر روابط  تشاركیّةتتمظهر الوحدات 
في الأخیر إلى مقولات الخیر والفضیلة، التي تبدو أنّها تتخلق من خلال رقابة الأنا الأعلى للفرد، 

                                                 
 .١٤٥، دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص  )١(
یُذكر أن فردینان دي سوسیر هو أول من اصطلح مصطلح "الروابط التّشاركیّة" وتعني عنده وجود علاقات دلالیّة بین عدد ما  )٢(

یضر، بسكرة، من مدلولات بعض الألفاظ، ینظر: عمار شلواي: نظریة الحقول الدلالیّة، مجلة العلوم الإنسانیّة، جامعة محمد خ
 .٤١، ص، ٢٠٠٢العدد الأول، 

النمط 
 النمط الإخباري الإیعازي

خلو 
 

 فاتكم
 قل

 فلّ 
المعروف، 

 الجود

 
 

 
 

 

 حقل المهارات القیمیة



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٠٩ 

.)؛ بوصفه منطلقا لترشید السلوك، ومن ثَمَّ صناعة الأنموذج القیمي(عزیز الجاه، معتبر، عالي المقام.
فیما تعنیه صناعة "الإنسان الواعي الذي یتمتع بقوة نفاذة، تعینه على تذوق قیم الحیاة بكل ما فیها من 

إنّ الجواد، یر المفرد حاضرا كان، أو غائبا (؛ لذا نرى استحضار ضم)١(وفرة، وامتلاء، وخصوبة"
منظومة السرد تشكل حیزًا  عزیز، له، مواهبه، أثرى، نطقت، بأنه، إنه، خلائقه، راقت)، ونشاطه داخل

كبیرًا، یؤسس لرجل الأخلاق الذي یعدّ مركزا لانشطار القیم وتوزیعها عبر نداءات فعل الخیر، وتعمیمه 
 على الذات المجتمعیّة (یسعفون، تأمهم..).

إنّ التقدم الخطّي، وتنامي الخطاب بشكل أفقي، واشتغاله على" خلفیة سردیة، من شأنه أن یحرك 
نّصي، ویؤثث مكوناته العلاماتیّة؛ لیشكل حالة من الجدل بین المدلولات الغائبة والمدلولات المشهد ال
فنكون أمام الجزء الذي یصنع الكل، والغائب الذي یؤسس الحاضر عبر فكرة الأنموذج  ،)٢(الحاضرة"

لى الصیاغة الخلقي التي تعني فیما تعنیه "قدرة الشخصیة على القیام بمراقبة الذّات الأخلاقیة، وع
الذاتیة المستقلة لواجباتها الأخلاقیة، ومطالبة نفسها بتأدیتها، وإعطاء تقییم ذاتي لما قامت به من 

 وسلوكات نفسیة واجتماعیة وجمالیّة. )٣(تصرفات"

والجدول الآتي یصنف القیم، ویرصف مستویاتها، ویقدم المهارات التي حققها النّص من خلال 
 .عام والحاضرجدلیة الغائب 

 مهارات سلوكیة نوع القیم مستوى الضمیر
 صناعة الإنسان الأنموذج "عزیز الجاه، عالي المقام..." نفسیة الضمیر الفردي

 "أفلاطون" "الجمال هو بهاء الخیر" "راقت كروض من الهتّان مزدان" جمالیة 
 تفعیل التكافل والتضامن "للجود ركبان" اقتصادیة الضمیر الجمعي

 تحقیق التعایش الاجتماعي "یسعفون ذوي الحاجات" اجتماعیة 

 

 ) قیم الحق:٢ -أ

الحق قیمة اجتماعیّة تحقق التوازن داخل إطار كلّ تجمع بشري، فبه تحفظ الحقوق، وتؤدى  یعدّ 
الواجبات، وتتحقق العدالة المجتمعیّة؛ لذا كان حرص شعراء "الدّیوان" على تمثله واقعا حیاتیا شدیدا 

                                                 
 .١٢زكریا إبراهیم: المشكلة الخلقیة، دار مصر للطباعة، القاهرة، ص، ) ١(
ینظر، عبد السلام عبد الخالق الربیدي: النص الغائب في القصیدة العربیة الحدیثة، دار غیداء للنشر والتوزیع، الطبعة  )٢(

 .٢٤٣، ص، ٢٠١٢الأولى، 
 .٢٤٨، ص، ١٩٨٤: معجم علم الأخلاق، ترجمة: سلوم توفیق، دار التقدم، موسكو، أیغور كون )٣(
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 ١١٠ 

لقطري، ا عوائد العدل والمساواة، والابتعاد عن كل اضطراب یهدد بنیة المجتمع العربي/لما فیه من 
 وتهدّ أركانه.

إذ تتمظهر قیم "الحق" في مساحات كبیرة من الدیوان، فهم یرسخونه ویبثونه في أتون الذات 
حیاة القطریة قصد بناء مجتمع قیمي یكون الحق فیه عنوانا للعدل والحریة، ولكل ممارسات ال

الاجتماعیّة، من هذه القناعة كان شعراء الدّیوان یؤكدون هذه القیمة، ویغرسونها بذرةً فرعُها في السماء 
 وجذورها حیث الأعماق، فهو قیمة ثابتة، تبنى المجتمع العادل الذي یحفظ الحقوق ویؤدي الواجبات.

 یقول إبراهیم بن عبد االله الأنصاري:

 نورهما )١(ن"أعطــــــــاه بالحق "زهراوی
 

 )٢(یهدي القلوب إلى رشـــــــــــــد وإیمان 
 

تتكئ فضیلة الحق عند الشّاعر على معطیات دینیة (الحق، زهراوین، نورهما، یهدي، الرشد، 
، تحق الحقّ )٣(الإیمان)؛ لأنّ الأصل في الدین" أن یستند إلى قانون أخلاقي، ومثل أخلاقیّة علیا"

ن أفراد المجتمع؛ لذا كان مبدأ الحق "هو مبدأ الشمولیّة؛ فهو ینطبق على كل وتوزعه قسمةً عادلةً بی
(یهدي القلوب) جمیعا إلى معرفة  اة؛ لأنه، دون تمییز أو محاب)٤(إنسان بمفرده وعلى جمیع البشر"

 واجباتها وحقوقها قصد خلق نوع من التوازن القیمي والاجتماعي.

 وما قاله الشاعر عبد الرحمن الدرهم:

 محبُّ لأهل الحقّ حرب لضدهم
 

 )٥(مهین لأرباب الخنا والمعائب 
 

 

                                                 
؛ رضي االله عنه؛ قَالَ الزهراوین: هما سورتا البقرة وأل عمران؛ لما جاء في حدیث  )١( سَمِعْتُ  :عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ

اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَیْنِ: الْبَقَرَةَ  ءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ یَأْتِي یَوْمَ الْقِیَامَةِ شَفِیعًا لأَِصْحَابِهِ؛اقْرَ ل: "رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُو 
 نصحیح مسلم/ كتاب: صلاة المسافری..". ینظر، غَمَامَتَانِ : وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّهُمَا تَأْتِیَانِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأَنَّهُمَا

 ).٨٠٤(رقم الحدیث: ، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، وقصرها
 .٨٧) دیوان الشعر لقطري الفصیح، ص، ٢(
) جوزایا رویس: الجانب الدیني في الفلسفة، ترجمة أحمد الأنصاري، مراجعة حسن حنفي، المجلس الأعلى للثقافة، ٣(

 .٧، ص، ٢٠٠٠
 ، موقع معابرمراجعة: دیمتري أڤییرینوس ،محمد علي عبد الجلیلینظر، العدل،   )٤(

http://www.maaber.org/nonviolence_a/Justice_a.htm 
 .٧٨دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،   )٥(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١١١ 

تتأسس قیمة الحق عند عبد الرحمن الدرهم عبرة فكرة الصراع الأزلي بین الحق والظلم (محبُّ 
لأهل الحقّ، حرب لضدهم)؛ ذلك أنّ حمایة الحق ومحبته تستدعي محاربة الظلم والثورة ضده، حتى 

الحرب والعنف ضد من یخالفون قانون الحق (حرب لضدهم، مهین لأرباب  وإنّ تطلب الأمر ممارسة
الخنا والمعائب)؛ لأنّه لا قوام لأي تجمع بشري إلا بإحقاق الحق، وفرض التوازن الاجتماعي الذي 

 یستدعي الحزم في تمثله بغرض حفظ النّسق الاجتماعي من التمزق والاندثار. 
 

 ) قیم الجمال:٣-أ

یّة، ودلالة حسیّة، وغریزة جبلت علیها النّفس البشریة حین تستأنس بشيء دون الجمال قیمة نفس
الروحي)، ولكل  شيء، ولعلّ الجمال والحسن المبثوث في تلافیف الدّیوان قد حوى الفرعین (الحسي/
الجمالیّة التي لا  ملابساته وتفاصیله وأخلاقه، غیر أننا نورد في تضاعیف هذا العنصر القیم الروحیة/

تفنى بفناء من تمثلوها واقعا حیاتیا، وهو ما" یتمسك به النّقد الجمالي المعاصر، حیث یركز في تذوقه 
 التي ترفع صاحبها مكانا علیا بین الأقران والخلان. )١(على المفاهیم الخلقیّة"

 ولحقل "الجمال" مساحات كبیرة من "الدیوان"؛ إذ أكثر أصحاب الّدیوان من ذكر أنساق جمالیّة،
ومهارات سلوكیة تُؤطَّرُ داخل بوتقة الحقل الجمالي، ومن الشعراء الذي بثوا الوعي الجمالي بوصفه 

 قیمة خلقیة.

 :شعر عبد الرحمن الدرهم ومما جاء في
 یدـــــــــــلا غرو أني قد فجعت بســــــــــــــف

 

 یل مواظبـــــــــــــــمت جمــــــــــــــــكریم الس 
 

 ا والحمد عف المكاسبــــــــــــــــوب الثنـــــــــكس  ى، بدر الدجى، معدن الوفابعید المد
 

 ةــــــــــــا ذا رفعة وجلالــــــــــــــــــــحیا ماحی
 

 )٢(ي المناصبـــــــــــوأودى جمیل الذكر عال 

 

لیا یتسم بالخلال تتزاحم الصور الجمالیة من خلال متوالیات متعاطفة تصنع مجتمعةً كائنا جما
الكریمة، فهو سید، كریم السّمت، جمیل، مواظب، ...؛ فكل هذه الدوال الترمیزیة یجمعها خیط جمالي 

الداخلي للذات الإنسانیة المتعالیة التي تؤدي  )٣(واحد یفضي إلى "مفهوم اجتماعي یشیر إلى الحسن"
سماوي/ قدسي (بدر الدجى، ذا رفعة  (بعید المدى)، وكائن أرقى مهامها الجوهریة؛ فهي كائن تأملي

                                                 
، ١٩٨١ى، ـــــــــــول في علم الجمال، دار آفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولــــــــــــــــعبد الرؤوف برجاوي: فص )١(

 .٢٧٨ص، 
 .٧٩ص، دیوان شعراء الفصحى في قطر،  )٢(
 .٣٩) محمد عزیز نظمي سالم: القیم الجمالیة دار المعارف، القاهرة، (د. ت)، ص، ٣(
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 ١١٢ 

وجلالة)، وكائن أخلاقي (كریم السمت، كسوب الثنا)، فتجتمع كل هذه الكائنات لتنتج الكائن الجمالي 
 المثالي.

 

 بناء الهویّة: معجم الانتماء/ -ب

 لمّا كان الإنسان كائنا اجتماعیا یعیش ضمن مجموعة من البشر یبادله التأثر والتأثیر كان لزاما
الذي یعیش فیه من خلال تعزیز قیم الولاء لهذا  والجغرافي علیه أن یحافظ على إطاره الاجتماعي

 التكتل البشري.

فالانتماء مبدأ استراتیجي حاول شعراء "الدیوان" في مساحات كبیرة من نصوصهم تثویر مفهومه، 
بما یشبه تقنیة صناعة المعاجم  وتعزیز قیمه عبر خطابات شعریّة مدحیّة تتكاثف فیها الحقول الدّلالیّة

الخاصة بتجمیع قیم دلالیّة تنسكب بطریقة شعریة في قوالب لها موضوع واحد، وهو ما أتى شعراء 
 الدیوان على ترتیبه وترصیف حزمه الدلالیّة في قیم متنوعة ومتعددة:

 

 ) حقل الانتماء:١-ب

روسیتهم الشعریّة، معززین مفهومه، كثیرا ما كان الانتماء میدانا یمارس فیه شعراء الدیوان ف 
ومرسخین قیم المواطنة، باذلین قصارى جَهدهم الإبداعي في تمكین جذور الولاء للحاضرة القطریة من 

 .خلال حشد وحدات معجمیّة ودلالیّة تؤشر إلى عمق الالتحام والانتماء

 محمد بن حسن المرزوقي یقول الشّاعر
 و الفقر ذاك محمدا ذــــــــــــــــــــــــوناظمه

 

 ف الكرّاـــــــــــــــــلالة مرزوق وقد ألــــــــــــــس 
 

 هــــــــــــــــــــــــــإلى قطر یعزى وذاك عرین
 

 دراـــــــــــــــل قدْما من محافلها الصّ ــــــــوقد ح 
 

 ور كثیرةــــــــــــــفتى لا یداري في أم
 
 

 لا قدراـــــــــــــولا ینثني عجزا لخطب ع 
 

 وقد زایــــــــــــل الأهــــــــــــــــوال حتى أبادها
 

 )١(وكافحها دهــــــــــــــــــــــرا وناضلها فكـــــــــــرا 
            

، فإنّ الشاعر یؤكد هذه الفرضیة، ویعتقد )٢(إذا كان "مفهوم الولاء قد ارتبط قدیما بالسلطة والحرب"
ماء الحقیقي یستند إلى مدى فاعلیة الإنسان ومشاركته في صناعة المواطنة (فتى لا یداري، ولا أنّ الانت

ینثني عجزا لخطب، وقد زایل الأهوال، وكافحها دهرا، وناضلها فكرا)؛ وكأنه یفند فكرة الانتماء بالقرابة، 

                                                 
 .٤٧دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،  )١(
 .٠٥، ص، ٢٠٠٢جوزایا رویس: فلسفة الولاء، ترجمة أحمد الأنصاري، مراجعة حسن حنفي، المجلس الأعلى للثقافة،  )٢(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١١٣ 

طلبات الأخلاقیّة والروحیّة والولاء بالنّسب، ویثبت "أسلوبا إنسانیا أساسیا في الحیاة، نابعا من المت
العمیقة، یتجه نحو النفس والعالم، ویتمیز بالعطاء والمشاركة والاستعداد للتضحیّة، وله دافعیّة متأصلة 

الذي یحدد الهویة، ویضبط  )١(في النّضال من أجل أن نكون...إنه التّحدي الشخصي الإنساني"
 متطلبات "النحن" الجماعي.

 حمد بن یوسف الجابر ما یوضح الصورة أكثر حین یقول:ولعل في قصیدة الشاعر أ

 فقد أصبحت والحمــــــد الله هضــــــــــــــــــــبة
 

 رفیع ذراهـــــــــــــــــــا لا ینـــــــــــــــــــال ممنّــــــــــع 
 

 سقى االله الدوحة الفیحــــــــاء سجلا وعلّها
 

 ــــــــــــــــداول مترعبكفیكمــــــــــــــا فیض الجـــ 
 

 فلا تجعلوهــــــــــــــا دولـــــــــــــــة ذات طابع
 

 یخص بهـــــــــــــــــا الأدنـــــــــــى وآخر یدفع 
 

 أنانیّــــــــــــــــة لا یســـــــــــــتنیر طریقهـــــــــــــــا
 

 )٢(فرائـــــــــدها في ظلــــــــمة الجهل یكسع 
 

إذا ما أمعنا التبصر في هذه الأبیات سیتبدى الانتماء حالة وجودیة، ومطلبا إنسانیا" یحق لكل 
 )٣(فرد التمتع به، لكونه یحقق غایات إنسانیّة تبدأ بتحدید الهویّة لتصل إلى تحقیق الوجود الذاتي"

القطري (سقى االله  والجماعي، وهو ما سعى الشاعر إلى تأصیله من خلال تعمیق الإحساس بالانتماء
الدوحة الفیحاء،...)، وتعزیز قیم الولاء الذي یرتبط بما یقدمه الوطن لأبنائه من عدالة وكرامة (فلا 
تجعلوها دولة ذات طابع، یخص بها الأدنى وآخر یدفع...)؛ لأن "جمیع أفراد البشر من حقهم أن 

یة والعدل من السلطات...وأن أي یتوقعوا معاییر ومستویات لائقة، ومناسبة، من حیث تحقیق الحر 
، وإلا )٤(انتهاك لهذه المستویات والمعاییر السلوكیة عن عمد أو دون قصد لا یمكن السكوت علیه"

عمّت الوفضى والخراب (أنانیّة لا یستنیر طریقها)، وحلّ الجهل والظلام (فرائدها في ظلمة الجهل 
  .یكسع)

 

 
 

                                                 
فروم إیریك: الإنسان بین الجوهر والمظهر، ترجمة: سعد زهران، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  )١(

 .٤٢، ص، ١٩٨٩والفنون، الكویت، 
 .١٥٥) دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص، ٢(
 .١٥٢، ص، ٢٠١١، الأولىة حبیبة الصافي: سیمیائیات إیدیولوجیة، محاكاة للدراسة والنّشر والتّوزیع، الطبع )٣(
 .٤٤ص، ، ٢٠٠٦ترجمة: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، إدوارد سعید: المثقف والسلطة،  )٤(
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 ١١٤ 

 ) حقل السّیادة والرّیادة: ٢ -ب

لا مراء فیه أنّ الوطن لیس قطعة جغرافیة منفصمةً عن سیاقاتها الثقّافیة والسیاسیّة، بل إنّ مما 
الوطن بخزینه الوجداني، وحمولاته التاّریخیة والنّفسیّة الثاویة في الوعي الشعري القطري الذي ما فتئ 

ن والإخلاص له دَینا، یعمّق الارتباط، ویجدد عقد الولاء للقیادة التي أخذت على عاتقها خدمة الوط
 تفي بعهده أمام التاّریخ والأمة.

الشعراء إلى بناء  ولما كانت القیادة بهذا النّموذج الرصین في السیادة والرّیادة عمدت النّخبة/
دعامات الولاء عبر تشكیلات خطابیّة طافحة بمفاهیم الانتماء إلى الوطن والإخلاص له، وذلك من 

 سس لماهیة المواطنة، وتعزز وثیقة الولاء الذي به تجدد العهود والعقود.خلال حشد حقول دلالیّة تؤ 

 ومما قاله الشّاعر عبد االله بن صالح الخلیفي في هذا المقام: 
 ي أرومتهمـــــــــم الزّاكــــــــــــــــــمن آل جاس 

 

 لا وأغصاناــــــــــــهم أصـــــــــــطابت مغارس 
 

 قبلهم راموا اللحوق بهمى ــــــــــــإن الأل
 

 اـــــــــــــــــى ووحدانــــــــم مثنـــــــــــفقصروا دونه 
 

 م سلفواــــــاء لهــــــــــــــــــادوا المكارم آبــــــــــــــــــش
 

 ما شـــــــــــــــــــــــــــــــاد آباؤهم شادوه وبنوه 
 

 ودـــــــــــــــادوا وشادوا على رغم الحســــس
 

 وانــــــل دیــــــــــــــــرا خلدت في كــــــــــــــمآث 
 

 یخضر محــــــــــــل الثرى من جودهم فلذا
 

 بجودهـــــــم أصبح الرّیـــــــــــــــــــان ریانــــــــــــــــا 
 

 لا ســـــــــــــــیما الشیخ عبد االله من كملت
 

 ـــــــــما عن كـــــــــــــــــــــل آقراناأخلاقه فســـــــــــ 
 

 لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأى عبداالله أفضلـــــــــــــنا
 

 )١(حـــــــــــــــــالا فملكــــــــــــــــــــه فینــــــــــــــــا وأولانا 
 

یفي ببنى تكراریة، مثلت ملمحا أسلوبیا عبر تطفح التجربة الشعریة عند عبد االله بن صالح الخل
توظیفه كلمات، وأصوات، وتراكیب تتناوب بطریقة الاستنساخ والتناسل الذي یجعل منها بؤرا إخصابیة، 

حمل "ی تلد متماثلات دلالیّة، ومضمرات نصیّة، تفیض بها العلائق اللغویة ذات التكرار المفتاحي الذي
 ، ومضامین رؤیویة.)٢("مقصودا یراد من ورائه تحقیق أهداف نصیةوحضوره لیس عابرا، بل  ،دلالةً 

 

 

                                                 
 .١٠٣، دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص )١(
طني المجلس الو  مجلة عالم الفكر، ،نموذجا الشعریة البنیویة ،من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني: سلیكى الدخ )٢(

 .٤١١، ص، ١٩٩٤، الأول والثاني، عدد ،٢٣، المجلد الكویت، دولة للثقافة والفنون والآداب،



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١١٥ 

إن الحضور المتنامي للتشجیر التكراري (شادوا، شاد، شادوه)، (آباء، آباؤهم)، (جودهم، بجودهم)، 
ة تمنح خصبة تأویلی نواةیشكل (الریان، ریان)، (عبد االله، عبد االله)، وتوزیعه بتقنیة التولیف المقطعي س

لیا یؤسس لمفهوم المواطنة والانتماء، ویعطیها دفقا إیقاعیا متنامیا ومتواصلا كلما ازداد انثیال ثراء دلا
 المتلازمات التكرایة.

 

 أنماط الصورة في دیوان الشّعر القطري الفصیح: -٢

" الشّكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات، بعد أن ینظمها عادة ما تنشأ الصورة الشعریّة من خلال 
اعر في سیاق بیاني خاص، لیعبر عن جانب من جوانب التّجربة الكاملة في القصیدة، مستخدما الشّ 

طاقات اللغة، وإمكاناتها في الدّلالة والتركیب والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والمقابلة والتّجانس، 
یلات لغویّة وتعبیریّة ، الذي یتراكم كلّه مع بعضه قصد بناء تشك)١(وغیرها من وسائل التعبیر الفني"

ما تفرزه الألفاظ مجتمعةً مع بعضها في أنساق نظامیّة تتداخل فیها ألوان البیان والبدیع، بالإضافة إلى 
تتشكل الصورة بما تتوافق والشروط النّحویّة والتركیبیّة داخل شبكة من العلائق السیاقیّة والمقامیّة حتى 

 عر. یتناسب والإیحاءات النّفسیّة لدى الشا

فالصورة بهذا التعقید والتشعب والأهمیّة تعدُّ أبرز مكون شعري في معمار النّص؛ لأنّها "البؤرة 
، عبر عملیة فنیّة معقدة توظف فیها اللغة كلّ إمكاناتها )٢(التي تنطلق منها خیوط التشكیل الشعري"

ا الخزین التشكیلي والتخییلي قصد التعبیریة والنّفسیة، وطاقاتها الجمالیة والرؤیویة في تفاعل ونشاط لهذ
 بناء الصورة الأنموذج التي تترافق مع توجه الشاعر الفكري والفلسفي.

وللصورة أنماط وتفریعات بحسب مادّتها وألوانها وأشكالها وخطوطها، وربما استعان الشاعر في 
ة للصورة؛ ما یعني رسم صوره من خلال تماس حواسه مع متطلبات ما تملیه المرجعیة الثقافیة والذوقی

"أنّ هناك أنماطا متعددة من الصور في الشّعر؛ فهناك النّمط البصري، والسّمعي، والذوقي، والشمّي، 
، وكل ما له اتصال مباشر بالحواس وبالمدركات الحسیّة وبكل ما )٣(واللمسي، والعضوي، والحركي"

 یحیط بنا من عوالم الطبیعة والحیاة.

 

                                                 
 .٤٣٥، ص، ١٩٧٨عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشّعر المعاصر، مكتبة الشباب، القاهرة،  )١(
 .٧١، ص، عز الدین إسماعیل: التفسیر النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بیروت )٢(
جابر عصفور: الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنویر للطباعة والنّشر، الطبعة الثانیة،  )٣(

 .٣١٠، ص، ١٩٨٣بیروت، 
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 ١١٦ 

 وحركیًا:الصورة تشكیلا بصریًا  -أ

تستمدّ الصورة البصریة موادّها من خلال ما تقع علیه حاسة البصر من أشكال وألوان وأبعاد بما 
یتناسب مع "التشكیل الفني الذي یظهر الهیئات في المقام الأول، فیظهر الأبعاد، والحجوم، 

ع علیه حاسّة البصر ولعلّ أهم ما تق، )١(والمساحات، والألوان، والحركة، وكلّ ما یدرك بحاسة البصر"
 هو اللون والحركة؛ لأنّهما من أكثر الأشیاء لفتًا للانتباه والإثارة البصریّة.

 في هذا المقام: ماجد بن صالح الخلیفي. الشاعر ومما قاله

 ع العین منسكبــــــــــــــــــــــــبانت نوارُ فدم
 

 بب مكتئـــــــــــن في تعب والقلـــــــــــــــــفالجف 
 

 و أنها طلعتــــــــــــل لـــــــكأنّها الشمـــــــــــــس ب
 

 ا لكادت خجلة تغبــــــــــــللشمـــــــــــــس یوم 
 

 فهاـــــــــــــــــــدُرّیَّةُ الثغر معســـــــــــــــــولٌ مراش
 

 ســـــــــــــمر القـــــوام وفي أسنانها الشنب 
 

 اـــــــــــــــــــــــــار عقلي عند رؤیتهحوریة حـــــــــــ
 

 فإن قضیت لقد كانت هي السبب 
 

 تلاعب التیـــــــــــــــــــهُ في أعطافها فغدت
 

 ا كمثل الشارب الطّربـــــــس عجبــــــــــتمی 
 

 كروضة رنحـــــــت أغصانهـــــــــــــــــــــا طربا
 

 ل السحبـــــــتهل علیها وابـــــــــــــــلمــــــــــــــا اس 
 

 دّان في خدّهـــــــــــــــــا الوردي مؤتلفاــــــــــــض
 

 )٢(النهر جـــــــــــــــــار بـــــــــــــــه والنّار تلتهب 
 

             

اللغوي إلى وضع بصري وحركي، فیغدو  تنتقل لغة النّص في هذا المقام من وضعها اللساني/
نّص بحمولاته التعبیریّة خطابا بصریّا، أو لوحةً تشكیلیةً لا تفتأ تتموجُ بالألوان والحركات (الشمس، ال

دریة؛ وإذ في اللوحة جسدٌ لكائن ناعم یتمایل غنجا، ویتكسرُ تیها، ولئن كان الشاعر یحاول جاهدا أن 
سد الأنثوي، إلا أنه سرعان حتّى یستطیع القبض على تضاریس هذا الج )٣("یوقف الزّمن للحظة واحدة"

 ما یعید الاهتزاز والتثني رغبة في صناعة اللحظة الأنثویّة الفارهة.

                                                 
زید بن محمد بن غانم الجهني: الصورة الفنیة في المفضلیات أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنیة، الجامعة   )١(

 .٢٠٣هـ، ص، ١٤٢٥لاسلامیة بامدینة المنورة، الطبعة الأولى، ا
 .٥٥دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،   )٢(
 .٣٤، ص، ١٩٧٥، الإحساس السینمائي، تعریب: سهیل جبر، دار الفارابي، بیروت، سیرجي م. ایزنشتاین  )٣(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١١٧ 

وقد جاء حضور سیاقات الطّبیعة من شمس، وروضة، وأغصان، وسحب، ونهر، ونار؛ لیضفي 
على اللوحة مشهدا نابضا بالحیاة والرّوح، فكأنّ "نوار" تحاول الرقص على خلفیة هذه العناصر 

طبیعة، فیتماهى الجسد البشري القُدسي مع معطیات الطبیعیة في سیمفونیّة تعزف أوتارها الألوان ال
تلاعب التیه في أعطافها، تمیس عجبا،  والحركات (الصفرة، والبیاض، والسمرة، مع اللون الوردي../

 الشارب الطرب، رنحت أغصانها طربا...)

 امرأة فیقول: في وصف صالح الخلیفيماجد بن  مقام بصري آخر نجد قول الشاعروفي 
 

 وجه الملیحة ذاك أم بـــــــــــــــــدر الســــــــــــــما
 

 وذوائــــــــــــــــــــب أم تلك لیــــــــــــــــــلٌ أظلما 
 

 ار الأفق منــــــــــــــــــــأم ذاك برق قد أن
 

 ماً ــــــــا متبســـــــــــــــرهه أم ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــلألائ 
 

 ةــــــــــــــــــــــــذه حوریـــــــــــــــــــــــــیة أم هـــــــــــــــــــــــإنس
 

 )١(ماـــــــطة نورها فتقســــــــــــــلأ البسیــــــــــــم 
                 

ئق التمثیل والإسقاط التناظري بغرض خلق تتماهى الصور البصریّة مع المتخیل التشبیهي في علا
نوع من التكافؤ والتقارب بین كائنات بشریة وأخرى كونیّة لها صفات العلو والقدسیّة، فیحاول الشاعر 
صناعة شبكة من المعادلات التقابلیّة القائمة على رؤیا شعریة بین (وجه الملیحة) وما یقابله قیاسا 

حوریّة...) وكلّها دوال بصریة تحیل إلى معان الطهر والإشراق النّفسي وتمثیلا (بدر السما، برق منیر، 
 والكوني.

یّة بین ویبدو التشكیل البصري من خلال هذه البناءات التشبیهیة قائما على فكرة اللون والنوران
البدر، البرق) تارّة، وموجود آخر هلامي (حوریّة) قصد خلق نوع من كائن أرضي وموجود سماوي (

 القدسیّة لمحبوبته حین تتبدى كائنا ملائكیا عبر صناعة صورة بصریّة/ تشبیهیّة. الهالة

 

 الصورة تشكیلا شمیّا: -ب

تنشأ الصّورة الشمیّة عادة من خلال تشكیل شمّي یعمد فیه الشّاعر إلى تشكیل لغته وبناء صورته 
ا اتفق بذكریات الإنسان على وفاق محددات حسیّة ترتبط بآلة الشمّ، ذلك أنّ الروائح ترتبط كیفم

وبمشاعره السالفة مكانا وزمانا وحوادث عارضة؛ لذا كان تشكیل الصور الشمیة في الدیوان له حضور 
 على مساحات نصیّة كبیرة، ومن نماذج هذا الحضور قول عبد الرحمن بن صالح الخلیفي:

                                                 
 .٦١دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،  )١(



 د. مریم عبد الرحمن النعیمي                    دراسة في البناء والدّلالة ر"قطالفُصحى في  راءشّع"تشكیلُ الخطاب في دیوان 
 

 

 ١١٨ 

 ــــــــــــــــــــــــاواهــــــــــــــــــــــــــــــا لنفســـــــــــــي واهـــــــــ
 

 جـــــــــــــــــــــــــرح الهـــــــــــــــــــوى تناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 ـــــــــا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــلثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فاهـــــــــــــ
 

 ه فاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك منالمســـــــــــــ 
 

 ـــــــــي الترحــــــــــــــــــاـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال منّــــــــــــــ
 

 )١(ـفي المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللبرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                          

العنان لآهاته المستصرخة من بعید، حیث المعاناة والشوق والحب ثیماتٌ  –هنا  –یطلق الشّاعر 
 لنفس عاشقة متأوهة، وتنطلق معها المدركات الحسیّة تتحسس تجارب اللذة، وتستنشق عبیر المسك
العابق من "فاها" الذي أجراه الشّاعر في صورة زهور الیاسمین المتفتحة، ویصبح الجسد الفحولي _ 
وقتها _ في حالة تیه وإغماء من جراء هذا اللقاء الیوتوبي الحالم، ولأنّ الأنف هنا یعشق قبل العین 

 أحیانا كان له الحضور الأوفر في مساحة الصورة الشمیّة.

ش للغة الجسد تفسره لحظة الشمّ التي أجریت في صورة استعاریة لتتخطى عوالم فكلُّ هذا الارتعا 
الحس، متغلغلة في أعماق الذّات البشریة، ومحاورة إیاها عبر تواصل شمّي بشفاه لا یغادر رشفها 
سقما (لثمت فاها فرحا، فزال منّي التّرحا)، وهنا تتماهى الصّورة الذّوقیة بصورة شمیّة عبر مقولات 

 الفني العملراسل الحواس" ومزج الدلالات وخلطها بطریقة متساوقة مع المشهد الشعري العام؛ لأنّ ""ت

 المعاني في تعدد مع متراكمة سمة وذو ،عالیة بدرجة معقد تنظیم هو بل، بسیطا اموضوع لیس
طفي للشاعر لیولد تترافق مع حالة النّفس الوامقة للقاء حبیبها، فیثور حینها الدّماغ العا )٢(والعلاقات"

عدید الصّور التي تبدو أنّها متناقضة، لكنها منسجمة بتقنیة كسر النمط ومخالفة عرف اللغة؛ إنّه 
انزیاح ذو تیار عال یُدخٍلُ لغة في لغة، فنكون أمام أذواق عاطرة، ومُسُوك عذبة تتضوع من كائن 

 بشري. عاطفي/

أخرى، یفوح بها المكان، ویعلو دخانها حتى  وقریبا من مسك العشق والهیام، تتَرى صور شمیّة 
لیملأ أرجاء الحیطان، إنه مسك یوم الزینة حین یجتمع النّاس یوم العید للتزاور وتبادل التهاني، یقول 

 الشاعر عبد الرّحمن بن صالح الخلیفي:

 

                                                 
 .١٣٣قطر، ص، دیوان شعراء الفصحى في   )١(
، ترجمة محي الدین صباحي، مراجعة حسام الخطیب، مطبعة خالد نظریة الأدب: ویلك، أوستن وارین رینیه  )٢(

 .٢٩، ص، ١٩٧٢الطرابیشي، 



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١١٩ 

 
 لولاك یا عبد العزیز لما علت

 

 ـــدا یذكـــــــــراأقدامهم شــــــــــــــــــــــرفا ومجـــــــــــــ 
 

 زانت مجالســــــــــــــك السكــــــــــــــــــینة بالملا
 

 مــــــــــــــــلأ یصیب بهــــــــــــــا البلیغ تحسّرا 
 

 وعــــــــلا دخـــــــــــــان النّـــــــــــــد في أرجائها
 

 ــــفوح وعنبراحیطانهـــــــــا مســــــــــــــــكا یـــــــــــ 
 

 دار بهــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــلان مع غلمانه
 

 )١(للأكرمین بكاس بُـــــــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــفرا 
 
 

یومئ الشاعر في هذه الأبیات إلى صنیعة الكرم، وجمیل القرى من خلال ما یبثه من قیم الضیافة 
الثقافیة القطریة التي تتخذ  ةإنّ الكرم عند "عبد العزیز" واجب أخلاقي تفرضه معطیات البیئوالندى، بل 

من الكرم سلوكا إنسانیّا طافحا بمعاني السّماحة والاحتفاء والعطاء والسیادة (علت، شرف، مجد، 
 السكینة، الأكرمین...).

(زانت مجالسك السكینة)،  ینشطر فعل الكرم عند الشاعر إلى صور ثلاث؛ أولها إكرام العین
وثانیها إكرام الأنف (مسكا یفوح عنبرا)، وثالثها إكرام الفمّ (بكأس بُنٍّ أصفرا)، ما یعني أنّ كلّ من هنّأ 
"عبد العزیز" في عیده إلا وقد أصاب من كرمه نظرا، أو شمّا، أو ذوقا؛ ما یعني أن في الأبیات صورا 

شتهي، یجمعها الشّاعر في إطار تشكیلي واحد، ولئن "كانت مؤتلفة ومتداخلة تخاطب كل حاسّة بما ت
عبقریة الرسم والنحت في تجمید لحظة معینة في مكان ثابت، فإنّ عبقریّة الشعر في إبراز الفاعلیّة 

، بصور حسیّة تخاطب الحواس في )٢(والنّشاط الحركي الذي ینساب على سلسلة من لحظات متعاقبة"
 لحظة كرم وضیافة.

 

 ورة تشكیلا ذوقیا:الص -جـ

قد تصبح الصورة تشكیلا ذوقیا حین تستجمع موادها الذّوقیة، یتطلع إلیها اللسان والفم، فینشط 
العقل الذّوقي، بوصفه مركزا لإنتاج عدید الصور عبر تشكیل لغوي، یستجمع حقولا ذوقیة تجتمع فیما 

شاعر عبد الرحمن بن صالح د البینها، مشكلة صورا حسیّة لها مذاق وطعم خاص، وهو ما نتذوقه عن
 : الخلیفي

         

                                                 
 .١٢٥دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،   )١(
 .٣٨٢، ص، ١٩٦٣زكي نجیب محمود: فلسفة وفن، الأنجلو المصریة،   )٢(



 د. مریم عبد الرحمن النعیمي                    دراسة في البناء والدّلالة ر"قطالفُصحى في  راءشّع"تشكیلُ الخطاب في دیوان 
 

 

 ١٢٠ 

 هاد من الرؤوس وتنجـــــــــــــــليــــــــتجلو السّ 
 

 وم ویسفراــــــــــعن قلب شــــــــــــــــــــاربها الهم 
 

 وردیــــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــكیّة خمریّــــــــــــــــــــة
 

 )١(تـــــدع الذي قد ذاقهــــــــــــــــــــــــا متآمــــــــــــــــرا 
 

تنشأ الصّورة الذوقیّة  ــ عادةً ــ من خلال فاعلیة الأنساق الانزیاحیّة وتمردها على معیاریّة الأشیاء، 
یتبدى أنّه فعل  وذلك بخلق علاقات إسنادیّة جدیدة، تكون معادلا أسلوبیّا لحالات التّشكیل الذوقي الذي

خرقٍ، وعدم ملائمات إسنادیّة لتشكیلات لغویة، كان یستحیل أن تجتمع في نسق تركیبي لولا هذه 
المغامرة الأسلوبیّة التي رسمتها اللغة، حین تتجاوز أعرافها وأنماطها، وإلاّ كیف تصبح القهوة لونا 

محاولة من الشاعر تشغیل كلّ الحواس (وردیا)، وشمّا (مسكیّا)، وذوقا (خمریا) في الآن نفسه، لولا 
وبذلها طاقة أكبر قصد استیعاب الرسائل الشمیّة والذوقیة والبصریة التي یجمعها الشاعر في هذا 

 التشكیل الحسي للصورة.

یتزاحم في هذا المقام الروحاني المعتّق، بأریج القهوة، شعورُ السكر المتماهي مع الإحساس باللذة 
تي تنتقل بالشاعر من عالم الحس الى عوالم التیه والغیاب، ونكون إذ ذاك أمام قهوة والرغبة الحلمیّة ال

أیقونیّة تثیر الجوارح، وتتخطى قوى الإدراك بفعل لونها، وعبقها، ومذاقها الخمري، حتى تصل إلى 
 طقس وجداني یوتوبي.

لتحولها بفعل كل هذا حین نفعل آلة الحواس، ونطلق العنان لأجسادنا تتحسس مدركات مادیة 
التّشكیل التّشبیهي إلى تحف شعریة لها ألوانها، ورائحتها، ومذاقاتها، نحلق بها كیفما شئنا في عوالم 

 النقاء واللقاء.
 

 التّناصُ سیاقا ثقافیّا/جمالیّا: -٣

إنّ فكرة إنتاج نص دون أن تكون له مرجعیة نصیّة أخرى قد استقى منها الشّاعر أفكاره ومقولاته 
اته، وهو أمر بالكاد لا یحدث، من منطق أنّ لكل نص أصلي نصوصا ثانویة رافدة تؤثث وجمالی

) لا تقف عند حدود نقل Intertextualityأركانه بطریقة التماهي؛ ما یعني أنّ وظیفة التناص (
ص النصوص واستعراض للمؤهلات الثقّافیة والمرجعیّة للشاعر، وإنما هي محاولة جادّة لإعادة إنتاج النّ 

على وفاق نصوص أخرى تكون على قدر من التّماهي الإبداعي والثقّافي مع بنیة  -بوعي وإدراك  - 
النّص الجدید من حیث لغتُه وطرائقُ تشكیله؛ مما یسهل عملیة المحاورة بین النّصین، وتولید دلالات 

 .إضافیة یمنحها النّص الوافد حین تم مزجه بالنص الجدید في حالة إخصابیة ناجحة

                                                 
 .١٢٥صحى في قطر، دیوان شعراء الف )١(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٢١ 

والنّصوص التي ترحل عبر ثنائیة المكان والزمان، وعبر علاقات تفاعلیّة بین نصوص سالفة 
وأخرى حاضرة، بغیة إنتاج نصوص جدیدة، هي بالأساس نصوص فاعلة تضفي الشرارة، وتمنح 
الشحنة الدلالیّة الرامزة، بل توخز العقل المتلقي حین تتم عملیة تداخل النصوص بطریقة الاستعراض 

الإشارة أو الاستحضار؛ فلا نكاد نجد حدودا فاصلة بین النّص الحاضر والنّصوص الغائبة بسبب  أو
 ما بینهم من تماه وانصهار.

جمالیّة لها محمولات اجتماعیّة وفكریّة  /لسانیّة /المنجز الإبداعي منظومة ثقافیةّ  ولمّا كان
بحث عن الرواسب الجیولوجیة المشكلة وأسطوریّة، كان لزاما أن نقف عند حدود خزینه المرجعي، ون

لخلفیته الإیدیولوجیة والشعریّة؛ لأنّ النّص في الأخیر هو" نسیج من الاقتباسات والإحالات والأصداء 
، والتي بدورها تتفاعل مع منتجه اللساني لیتشكل في الأخیر نصا )١(من اللغات الثقافیة السابقة"

 هاضما لنصوص سالفة.
 

 نیة:الثقّافة الدّی -أ

قبل أن یكون التنّاص مظهرا تشكیلیّا هو بالأساس مظهر ثقافي، ومعطى حضاري یحمل بین 
بة رفي تذوره بجر لحاضل اتغلغر، ولحاضالماضي في ا دادمتا نم عاونل یمثو ،صالةوأقة راعطیّاته "

؛ وذلك بالنظر )٢(الرؤیة الشعریّة نوعا من الشّمولیة والكلیّة" نحـیم هُنّأکما ء، اطلمعالخصبة الماضي ا
إلى ما فیه من قیم فكریة وتراثیة ودینیّة، تعزز فرادة التّجربة الشّعریّة وتمنحها أبعادا إیحائیة، وظلالا 
وجدانیّة تضفي صفة القدسیّة على المنتج النّصي الجدید عبر تقنیة تعالق النصوص السابقة واللاحقة، 

 وتضافرها في معمار شعري محكم البناء والدلالة.

إنّ إقامة علاقات حواریّة تراثیّة/ قرآنیة في صور تشابكیة وتفاعلیّة بین نصوص المقدس الدیني 
وبین نصوص شعریة، أو بالأحرى توافر كفاءة استحضار صور من نصوص القرآن وما تحمله من 

ج نصا دینیة، ومحاولة توجیهها وتولیفها بما یتناسب والسّیاق الشّعري الجدید ستنت مرجعیّة فكریة/
الشّعر  طبیعة مع تلتقي النصوص، هذه في جوهریة وذلك "لخاصیة طافحا بفیوضات دلالیّة ورؤیویة؛

                                                 
، ٢٨رولان بارت: من الأثر الأدبي إلى النّص، ترجمة عبد السلام بتعبد العالي، مجلة الفكر المعاصر، العدد،   )١(

 .١٥٥، بیروت، ص، ١٩٨٦آذار، 
،  ١٩٩٧ القاهرة،العربي،  دار الفكر ،الشعر العربي المعاصر في ستدعاء الشخصیات التراثیةا :علي عشري زاید  )٢(

 .٢٦٢، ص
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 قویا تعزیزا الشعر في الدیني التراث توظیف وهو ما یجعل وشكل الكلام، القول، طریقة نفسه، من حیث

 في الذاكرة الجمعیّة للإنسان. )١(لاستمراره" لشاعریته، ودعما

 توظیف التراث الدّیني في المدونة الشعریّة القطریة ینّم عن إیمان الشاعر القطريمن هنا كان 
الروحي في صناعة النّص الأنموذج، فضلا عن فاعلیته في بناء المجتمع  /بمدى فاعلیّة التراث الدیني

المُقدس القیمي، وترسیخ مُثل الثقّافة الدّینیة، ومحاولة بناء وازع أخلاقي عبر فكرة ترحیل نصوص من 
والتي تحمل في  القرآني إلى نصوص أخرى؛ لتصبح بعدها نصوصا مشعة بعملیة المثاقفة الدینیة

 تضاعیفها التوجهات الفكریة والنفسیّة للشاعر القطري.

 یقول إبراهیم بن عبد االله الأنصاري:
 

 ین" علىـــــــــــــــد الله رب العالمــــــــــــــــ"الحم
 

 س والجانـــــــــــال خیر الورى للإنـــــــــــــإرس 
 

 قّ "زهراوین" نورهماــــــــــــاه بالحـــــــــــــأعط
 

 د وإیمانــــــــــــــــــــــى رشــــــــــــیهدي القلوب إل 
 

 ام" یرزقنيـــــــــــــــــــدة" "الأنعـــــــــــــــبفضل "مائ
 

 ل منانــــــــــــــربي وأرجو الهدى من فض 
 

 ورة "الأعراف" تعقبهاــــــــــــــــــــــــتلوت في س
 

 از وتبیانــــــــــــــــــــات إعجــــــــــــــــــ"الأنفال" آی 
 

 ا مطهرةــــــــــــــــــــدق أزجیهــــــــــــــة" الصــوتوب
 

 انـــــارع یا رب لهفـــــــــــــــــــــإلیك من ض 
 

 م بهــــــــــــــــــس" من حوت ألـــیت "یوننج
 

 ا عبدك الجانيـــمل بعفوك دومــــــــــفاش 
> 

 ماـــــــــــف" قد أكرمته وســــــــــــــــــكذاك "یوس
 

 رید وحرمانـــــــــــاه من بعد تشــــــــــــــــــفي الج 
 

 یُختَم بهما القرآن، فیقول: وهكذا إلى أن یأتي الى المعوذتین بوصفهما سورتین
 

  ذ "بالمعوذتین" الآن من حسدـــــــــــــــــــــــــع
 

 واس شیطانـــــــــــــــــواحفظ فؤادك من وس 
 

 وتلك ســــــــــــور القـــــــــــــــــرآن كامــــــــــــــلة
 

 ذكرت عدتها من غیر نقصـــــــــان 
 

 ي بعدا مئةــــــــــــــــــتأتع ـــــــــــــعشر وأرب
 

 )٢(ل عنوانــــــــــــــــــــــور منبثق من كـــــــــــالن 
 

                                                 
 القاهرة، هیئة قصور الثقافة، ط،، د قراءة في الشعر والقص والمسرح، إنتاج الدلالة الأدبیة، ینظر صلاح فضل،  )١(

  41-42، ص ، 1993
 .٨٩، ٨٧دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،   )٢(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٢٣ 

والظاهر أنّ الشّاعر یأتي إلى سور القرآن جمیعها، فیذكرها مرتبة اسمًا، اسمًا، متبعا في ذلك 
ل االله(ص)، ثمّ یعمد التدرج الوقفي في القرآن الكریم، بحیث یستهل نظمه بالصلاة والسلام على رسو 

في باقي الأبیات إلى ذكر اسم كل سورة قرآنیة، معقبا بعدها بالسیاق العَقَدِي الذي من أجله نزلت 
 السّورة.

لسانیة یمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده، د دالا علاماتیا، وعتبة نصیّة /"ولعلّ اسم السور یع
تشعبات أبعاده الرمزیة  ة من دوال أیقونیة تحیل إلىوانیّ ، ذلك لما في العتبة العن)١(وتدل على محتواه"

الأسماء قوالب للمعاني، دالة علیها، اقتضت الحكمة أن " والدلالیّة والثقافیة داخل متن النص؛ لأنّ 
بحیث یصبح اسم السورة/العنوان مختزلا كلّ القیم والرؤى داخل  )٢("یكون بینها وبینها ارتباط وتناسب

 السورة القرآنیة.

لّ هذا الزحام المتراكب لتسمیات السور، والتتابع لنسق الترتیب، إنما ینم عن إرث دیني عمیق، وك
أصولُ الدین، وتعالیمه، وشرائعه، وعقائده، ما  -برمتها  -وتعلق شدید بنصوصه؛ وإذ في القصیدة 

یشتغل علیها الوجدان الدیني عند إبراهیم بن  ةیعني أنّ القصیدة تمثل سیاقا مرجعیا، وخلفیة أیدیولوجی
 عبد االله الأنصاري.

 

 الثقّافة الإبداعیّة:  -ب

كثیرا ما كان الإبداع الشعري والنثري متكأ، یسند إلیه "شعراء الدّیوان" قریحتهم الشعریة وذائقتهم 
منتهى حكمهم، به الإبداعیّة، وذلك لمقام الشعر في المتخیل الجمعي العربي؛ لأنه" دیوان علمهم و 

یأخذون، وإلیه یصیرون، وكان عمر بن الخطاب (ض)، یقول" الشّعر علم قوم لم یكن لهم علم أصح 
، ثم إنّ منزلة الشاعر عند العرب سامقة مرموقة؛ فهو "مأخوذ بكل علم، مطلوب بكلّ مكرم، )٣(منه"

، وفریضة، واحتیاج أكثر لاتساع الّشعر واحتماله كل ما حمل من نحو، ولغة، وفقه، وخبر، وحساب
، وانطلاقا )٥(؛ لأنّ "صورة الشّاعر في الثقافة العربیّة محاطة بالنور والمجاد")٤(هذه العلوم إلى شهادته"

                                                 
 .٤٥٦، ص١٩٩٩، ١، عدد٢٨مجلد  الهادي المطوي: شعریة عنوان الساق على الساق فیما هو الفاریاق، مجلة عالم الفكر/ )١(

 )٣٢٤-٣٢٣، ص، م١٩٩٨ الأولى بعةط، ال٢ج ،بیروت، لبنان، زاد المعاد في هدي خیر العبادابن القیم الجوزیة:  )٢(
، الطبعة ١) ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق: محیي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ج٣(

 .٢٧، ص، ١٩٨١روت، الخامسة، بی
 .١٩٦، ص، ٢المصدر السابق، ج  )٤(
ینظر، محمد لطفي الیوسفي: وظیفة الشعر؛ النقد والقراءة المقاومة، مجلة ثقافات، كلیّة الآداب، جامعة البحرین، العدد،  )٥(

 .٥٧، ص، ٢٠٠٥، ١٤



 د. مریم عبد الرحمن النعیمي                    دراسة في البناء والدّلالة ر"قطالفُصحى في  راءشّع"تشكیلُ الخطاب في دیوان 
 

 

 ١٢٤ 

" تجربتهم الشعریة مستلهمین افة العربیّة خاض "شعراء الدیوانمن مكانة الشعر والشاعر في الثق
تناصیّة، ملحقین بها نتاجهم الشعري، ومولدین  نصوص المدونة الشعریّة العربیّة من خلال تجارب

صورا من صوره، وتعابیر من تعابیره، كي تظهر لوحة فسیفسائیّة وثروة قولیّة وفكریّة یتماهى فیها 
 النّص السالف/النّص المركز مع النّص اللاحق/الجدید.

 ولنا في تجربة الشاعر محمد بن حسن المرزوقي:

 مـــــا أنْ سمعتُ بكـــــــــــــــــلمّ  اشتیاقيزاد 
 

 ن النظرم اً ـــــــأحیانبقُ ــــــــــــمعُ أســــــوالس 
 

 ـلِّلُهعأ لبيقـ.. هَري ــــــكـم بتُّ فـي س
 

 "ـرـــــــهالسَّ  لىوانًا عـــــــــــل بـالجَزْعِ أعــــــــــع"ل 
 

 ه:ــــــــــار قلت لـــــــــــــــاج لظى التّذكــــــــــهلمّ أ
 

 ""یا ســـــــــــــــاهر البرق أیقظ راقد السّــــــــــــمر 
 

 لــاظ فـاتـرةِ الحكل فـاتـنةِ الأ من
 

 )١(وَرـــــــــــحَ احـرةِ الـوَلْهانِ بـالـــــــــــــأجفـانِ سـ 
 

رق طفیفة، ولعلّ محمد المرزوقي هنا قد أسقط تجربة شعراء كثیرین على تجربته المدحیّة مع فوا
وذلك باستحضار نماذجهم العلیا، ومحاولة دفقها على منتجه النّصي، ومن ثَمّ أولى العتبات التناصیة 

 ما نلفیه یتقاطع مع قصیدةٍ لبشار بن برد حین یقول:
 

 قومِ أذْنِي لِبْعضِ الحيِّ عاشقةٌ  یا
 

 )٢(والأُذْنُ تَعْشَقُ قبل العَین أَحْیانا 
 

 

مع طفیف تغییر على محور الاستبدال، استبدال "الأذن" بالسمع، و"العین" فقد جاء التناص هنا 
 بالنظر، أما مفردة "أحیانا" فقد بقیت على حالها، أمّا المعنى العام فیكاد یتطابق ویتناسخ.

 ومرة ثانیة نجد تناصا آخر مع بیت من قصیدة لأبي العلاء المعري، حین یقول: 

 دَ السَّمُرِ ـــــــــظْ راقِ اهِرَ البَرْقِ أیقِ ــــــــیا س
 

اً على ـــــــــــــــلعَلّ بالجِزْعِ أعوان 
 )٣(هَرــــــــــــالسّ 

 

                                                 
 .٤٢، دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص  )١(
یل، محمد الطاهر بن عاشور، راجعه وصححه، محمد شوقي أمین، مطبعة لجنة التألیف بشار بن برد: الدیوان، شرح وتكم )٢(

 .١٩٤، ص، ١٩٦٦والترجمة والنشر، القاهرة، الجزء الرابع، 
 .٥٦، ص، ١٩٥٧أبو العلاء المعري: دیوان سقط الزند، دار بیروت للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،   )٣(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٢٥ 

وربما كان التناص هنا إعجابا بنظم المعري، وذلك لما في البیت من حسن الابتداء وبراعة 
ى مخیال شعري الاستهلال، بالإضافة إلى تناسخ التجارب، وتوارد الخواطر ودورانها من مخیال إل

 آخر.

من خلال هذه القراءة التناصیّة لمجموع الأبیات السالفة یتبدى التناصُ خزینا ثقافیّا وجمالیّا یتم 
عبره استحضار الذاكرة الإبداعیة والموروث الثقافي، مع محاولة ربطها بتجربة الشاعر محمد المرزوقي 

یشبه عملیة محاكاة أو استئناس نص بنص، قصد إثارة الذاكرة، ووخز المتخیل الشعري العباسي بما 
واتكاء تجربة على تجربة، وإثراء نص بنص آخر مستجلَب من جیولوجیا الإبداع العربي، ومحاولته 

 تولیفه بما یتواءم مع تجربة الحب والحنین مع الآخر الغائب والبعید.

 وفي مقام آخر یقول الشاعر صالح المانع:

 تغشى الكائنات عجائبه رــــــــــــــــــــهو الدّه
 

 هـــــــــــــــــا دهته مصائبــــــــــــــــــــــــــوأي كریم م 
 

 أرونـــــــــــــي ســــــــــــــــــــلیما ما أصیب بكارث
 

 ولم تلبه من ذا الزمــــــــــــــــــــان عواقبه 
 

 ــا بأنیاب بطشهیضرســــــــــــــــــــنا نهشـــــــــــــــــــــ
 

 )١(وتخدشنا بالجــــــــــور غــــــــــــــــــــــدرا مخالبه 
 

یفیض الوعاء الشعري في أبیات "صالح" بسیل من التأملات الفلسفیّة النّابعة من تأملات الحیاة 
الأشیاء لا  وخبرتها؛ فالدّهر بكل حمولاته الفلسفیة والوجودیة یؤشر إلى قتامة الحیاة، وأنّ الأشیاء كل

تبقى على حالة واحدة، بل إن التغیر والتقلب ناموس كوني یجري على الكائنات جمیعها (أروني سلیما 
 ما أصیب بكارث)، وأن الدّهر ینهشنا بأنیابه (یضرسنا نهشا بأنیاب بطشه).

یاة ولعلّ زهیر ابن أبي سلمى كان قبله في رؤیته للحیاة البشریّة من زاویة درامیّة، وأنّ الح
بحضورها التراجیدي في تفاصیل یومیاتنا یجعلنا نأسف لانحدارها نحو المآزق والمهالك، فتلتقي هنا في 

 هذه اللحظة المأساویة تجربةٌ تناصیّة، تحاول أن تكون جسرا یسعف نصا جدیدا بنص آخر قدیم.

 )٢(.مِ ـــــــــــــــــبِمَنسِ  أـــــــــــــــیُضَرَّس بِأَنیابٍ وَیوطَ          ورٍ كَثیرَةٍ ـــــــــــــــع في أُمــــــــــوَمَن لا یُصانِ       

                                                 
 .١٤١الفصحى في قطر، ص، دیوان شعراء  )١(
زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، شرحه وقدم له: على حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة  )٢(

 .١١٠، ص، ١٩٨٨ى، ــــالأول
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 ١٢٦ 

هكذا یتواشج نص "صالح المانع" بنص "زهیر" في حواریة تناصیّة، تجعل النّصوص تتغذى من 
، وهو ما یوحي لّیة وجمالیّة للنص الحاضربعضها، من خلال ما یمدّه النّصُ الغائب من معطیات تأم

 غة تجارب شعریة متشابهة، بالنظر إلى معطیات أسلوبیّة جدیدة، لغة، وفكرا، وتصویرا.بإعادة صیا
 

 الثقافة التاریخیة: -جـ

یشتغل العقل التاریخي عند عدید الشعراء القطریین في الدیوان على محطات تاریخیة زاخرة بالكثیر 
عز ومجد وبطولة، تنم عن شرف  من المواقف الخالدة توثیقا للمآثر، وإظهارا لما كان علیه القوم من

تلید، وإحساس كبیر بالانتماء إلى الحاضرة العربیّة والإسلامیة، ولما كان ذلك كذلك كان حضور 
كثیرة ومتنوعة، مغموسةً في  -لال نماذج شعریّة لشعراء الدیوان من خ -السیاقات التاریخیة 

ص؛ لكنه تناص بصبغة تاریخانیّة، نصوصهم، وممزوجةً في متونهم الإبداعیة كصورة من صور التنا
یرفد نصوصا شعریة سابقة وحاضرة للمشهد التاریخي، منثالة على نصوص لاحقة بطریقة التماهي 
والاندماج الكلي، فتندمج الحمولات التاریخیة بحمولات الحاضر في صورة ربط الماضي بكل قیمه 

هذه الأمة على قدر من التّواصل  وخزینه الثقافي مع الآن بحوادثه في صیرورة دینامیّة، تجعل
 الحضاري والثقافي بین جیل وآخر.

 یقول الشاعر أحمد بن یوسف الجابر:

 )١(نة شرّع"ـــــــــــــــــم أوعبوا صفوا جباها ممنعا      جهارا" وأطراف الأســــــــــــــــــــــــــوه                 

ل نماذج لأحوال الماضیین من أسلافنا وهم یخوضون تنطلق الواعیّة التاریخیة للشاعر من خلا
غمار صناعة اللحظة التاریخیّة التي تؤسس لكیان الأمة، ولیس لغرض من ذاك إلا على سبیل 
الاقتداء، وبناء جیل جدید على وفاق ما كان قد صنعُه آباؤهم، ترسیخا لفكرة الماضي یصنع الحاضر، 

بن یوسف الجابر وهو یستحضر عناصر تاریخیة من  كما هو ماثل أمامنا في قول الشاعر أحمد
 خلال قول كعب بن مالك وهو یشید بالقوة الروحیّة والحربیة التي كان علیها المسلمون وقتئذ، فیقول:

 رعــــــــــــــــنَّة شــــــراف الأســــــــــوأط علیكم   دةً ـــــــــــــــــصر ششددنا بحول االله والنّ                  

                                                 
. وهي من قصیدة مرفوعة إلى أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر ١٥٦دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،  )١(

وحاكم قطر السابق خلیفة بن حمد آل ثاني،  –في ذلك الوقت  –احب السمو ولي عهده ونائبه السابق، وإلى ص
 .م ٢/٠٤/١٩٧٠بمناسبة وضعهما القرار المؤقت لحكومة قطر الصادر في 



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٢٧ 

هكذا یصبح التناص سیاقا تاریخیا وجمالیا یشتغل علیه شعراء الدیوان عبر استحضار نصوص 
 أحداث بین التشابه أوجه الشاعر یستلهم سالفة ذات مخزون تاریخي وحكائي تروي حوادث سابقة، فـ"

 یكشف لكي لهلخیا العنان یطلق كله هذا في وهو إیجابًا، أو سلبًا إن وظروفه، العصر ووقائع ،الماضي

 أو عنها، یبحث التي العامة التاریخیة الحقیقة إطار في نفسه وصدى الجماعة، صوت صدى عن
تفاصیلها  )١("في الخوض دون الأمة تاریخ في بارزًا حضورًا تشكل التي الكبرى، التاریخیة الموضوعات

بُها في نصوصهم الصّغیرة، ثم محاولة تحیینها وتهیئتها؛ لتصبح قابلة للامتصاص، ولیسهل سك
 الشعریّة، فیمتزج المتخیل الشعري بالمتخیل التاریخي في بوتقة إبداعیة مائزة عبر تقنیة التناص.

واشتغال تاریخي آخر یرفده الشاعر أحمد بن یوسف الجابر بمناسبة هجرة الرّسول صّلى االله علیه 
 وسلم، فیقول مستحضرا محطات تاریخیة من سیرة المصطفى (ص):

 تـــــــــــــت عنه العیون وأصبحفقد عمی
 

 اهــــــــــاء مطایــــــــــــــتجب به الأرض الفض 
 

 راقةــــــــــــــــــــم من بعد لأي ســــــــــــوأدركه
 

 واد ساخ في الأرض رجلاهــــــــــبظهر ج 
 

 اء صادقاــــــــــــــــــــــــــــــــــــفآمن بالوعد الذي ج
 

 لب من كسرى الملوك سوراهــــــــلیس 
 

 ل أم معبدـــــــــــــــــا یأتـــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــطریقهم
 

 لــــــــــــــــــــدى خیمة بالبر قــــــــــــــــــــــــام عموداه 
 

 وقد طلبـــــــــــــــــــــــا منها الطعام ولم یكن
 

 ا تتوخـــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــعام مثل ملدیهــــــــــا ط 
 

 اــــــــــــــفلله كم من آیـــــــــــــــــــــة ظهرت به
 

 ومن معجز قد حـــــــــــــــار فیه دلیـــــــــــــــــلاه 
 

 وعند قیام الشاة بالرســــــــــــــــــــل آیـــــــــــــة
 

 )٢(ى الأمــــــــــــــــر العظیم ومغزاهــــــــــتدل عل 
 

 

یشتبك المحكي السردي مع الفعل التاّریخي في توثیق الأحداث وتجارب الأمم من حیث هي 
تجربة الماضي بمخزونها الثقافي والدّیني، ویصبح التناص بوصفه تجربة جمالیّة سلطة تاریخیّة تضمر 

ة ضمن منجزات نصیّة قصد توثیق الحدث، وضبط ملابساته العدید من الأنساق السّردیة/ التاریخی
هذا واالله صاحب زمانا، ومكانا، وشخوصا، وأحداثا، وهذا ما جاء من خبر أم معبد أنّ بعلها قال "

إن وجدت إلى ذلك سبیلا، قال:  قریش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، ولأجهدن

                                                 
، ٢العدد  ،٣٣ مج الفكر، عالم مجلة المعاصر، الفلسطیني الشعر في التاریخیة الشخصیات توظیف :موسى نمر )١(

 .١١٧، ص ،٢٠٠٤ مبر،ودیس أكتوبر
 .١٥٣دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،   )٢(
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 ١٢٨ 

ــ  ...)١("ولا یرون من یقول رض یسمعونهماء والأبین السّ  یاوأصبح صوت بمكة عال فیحاول الشاعر ـ
عبر مسار السرد ـــ التأریخ لبعض جوانب هجرة النبي محمد (ص)، ثم الوقوف عند حادثة أم معبد 
الشهیرة وقصة الشاة العجیبة، ولعلّ ما یهمنا من زاویة تناصیّة؛ هو وقوفنا عند حدود التناص، وكیف 

 تاریخیة ویستثمرها في متون شعریة ذات طابع حكائي. استطاع أن یمتص مسرودات
 

 

 الهندسة الإیقاعیّة/ نظام التّوازي: -٤

 التناسبات من نسقلیس الشّعرُ غیر صور مرسومة على وقع إیقاع متوازن، ولیس الإیقاع إلا "

 النحویة الأشكال تنظیم مستوى وفي ،وترتیبها التركیبیة البنى تنظیم مستوى في عدّة؛ مستویات على

 الأبیات یكسب سقالنّ  وهذا وترتیبها، التطریزیة والهیاكل الأصوات تنظیم مستوى وفي وترتیبها،

انسجاما صوتیا، وتناسبا إیقاعیّا، یجعلُ من النّص الشّعري مهیكلا على وفاق هندسة  )٢("المترابطة
 التوازي بنیة هي الشّعر بنیة إن قولن حین لا نخطئ وقد للشعر، الأساسیّة التي تعدُّ "المسألة )٣("التّوازي"

والمتواتر من خلال أنظمة القصیدة النحویة، والصّرفیة، والأسلوبیة، والمعجمیة، والتي  )٤(المستمر"
 تجعل من النّص قطعة موسیقیة متناظرة صوتا ودلالة.

الإیقاع بكل ولمّا كان التّوازي قیمة نغمیّة تنتجها مساحات زمنیة/بنائیّة متساویّة ومختلفة كان 
تجلیاته البنائیّة والدّلالیة معادلا رؤیویا للقیم التعبیریة داخل السلّم الموسیقي في القصیدة، ذلك أنّ" 

، وتقسیم وحداته، واتساق نظامه )٥(للشعر الموزون إیقاعا یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه"
 أو التطابق مستوى ىلع قاتلالمنط نتواز ا من" بالتقابل الصوتي تارّة، والتركیبي تارّة أخرى، انطلاق

 تصنعها متطلبات المعنى والمبنى معا. ةالمنتظم عبر متوالیات خطیّة متعادل )٦("التعارض

                                                 
 .١٩٣، ص، ١٩٩١، مكتبة معارف، بیروت، ٣، جالبدایة والنهایة، ابن كثیر: قصة أم معبد الخزاعیة) ینظر، ١(
الطبعة  البیضاء، توبقال، الدار صفوت، دار ومبارك الولي محمد: ترجمة الشعریة،: قضایا اكبسونج رومان) ٢(

 106 : ، ١٩٨٨الأولى، 
جملة من المصطلحات، فقد أسماها، اهتم الدرس اللساني العربي القدیم بهذه التقنیة الإیقاعیّة؛ وأطلق علیها  )٣(

 المساواة، والموازنة، والطباق، والتناسب، والتكرار، والمقابلة، والمشاكلة.
  .١٠٦-١٠٥ص،  الشعریة، قضایا :اكبسونج رومان )٤(
 .٢١، ص، ١٩٦٥ابن طباطبا العلوي: عیار الشّعر، تحقیق طه الحاجري، محمد زغلول سلام، المكتبة التّجاریّة،  )٥(
ر، بغداد، ـــــــع عشـــــــعري الرابــــالعراقیة الحدیثة: أعمال مهرجان مربد الش القصیدة لغة في التوازي ن:فرحا نمحس ) فهد٦(

 .٢٩، ص، ١٩٩٨

https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9


 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٢٩ 

 المصاحب والنحوي الصرفي النّظام لنفس أكثر أو متعاقبتین متوالیتین والتّوازي لیس إلا "تتابع

؛ ما یعني أنّ التّوازي هنا منقسم إلى تواز )١(دلالیة" میةمعج أو وصوتیة إیقاعیة اختلافات أو بتكرارات
تركیبي، وآخر صوتي، وآخر دلالي، وسنركز هنا على نوعین من التّوازي (الصوتي، الصّرفي،) وذلك 

 بسبب انتشارهما على مساحات كبیرة من الدیوان وتمثلهما في تلافیفه.
 

 الدّلالي: التوازي الصوتي/ -أ

ق القوالب الصوتیة وفقا لتوزیع منتظم للسلسلة اللغویّة، تفرضه هندسة وهو تماثل صوتي، وتواف
متساوق، یقوم على  المتوالیات الصوتیّة تبعا لتكرارصوتیة خاصة، وظیفتها حسن التنسیق، وملائمة 

 بنیات متساویة ذات أبعاد إیقاعیّة وجمالیّة.

داتٍ صوتیّةٍ متناسبةٍ من حیث كمُّها وكیفها والتّوازي تقنیّةٌ صوتیّةٌ تؤلفُ الانسجام والتّطابق بین وح
قصد بناء معادلات جرسیّة ذات مسافات زمنیّة متكررة بطریقة رتیبة تجعل من التّساوي سمتها 

 الإیقاعیّة المهیمنة.

ي ة متوازیّة قد تداولها الشّعراء فونحن إذ نمعن النظر في تلافیف الدّیوان سنجد أنّ عناصر صوتیّ 
بنیّة  تهم قصد إنجاز أبعاد إیقاعیّة ودلالیّة ورؤیویة، بما یجعل الهندسة الصوتیّة/الكثیر من منجزا

 التوزان سمة أسلوبیة وتقنیّة تعبیریّة تسهم في اتساق النص وانسجام علاقاته الدّاخلیّة.

وفي هذا البیت الذي یمثل وقفة طللیّة على ما اندثر من الدیار والرسوم، یقول ماجد بن صالح 
 ي:الخلیف

 )٢(اره فتنكرّاــــــــــــــــــم عفت آثـــــــــــــــعُ دار تغیرا         ورســــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلیليّ هذا رب         
 

یقوم البناء الشّعري في بیت "ماجد" على فضاء نفسي قاتم بتیمة الفقد والتلاشي، واندثار المكان 
ئیة قد شكلت في البیت منطلقا رئیسا لعملیّة التشكیل الشّعري، من منظور أنّ والزمان معا، هذه الثنا

وقفة الطلل هي "برهة التّحول من الماضي إلى المستقبل؛ لأن الطلل یختزل الماضي كنقیض مباشر 
 الذي یتمنى الشّاعر أن یستمسك بتلابیبه. )٣(للحاضر، وكمطابق صمیمي للمستقبل المأمول"

                                                 
 .٧٨، ص، ١٩٩٩ ،١٨العدد،  ونقد، فكر مجلة الشعر، ولغة التوازي كنوني: محمد  )١(
 .٥٣دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص، ) ٢(
، ١٩٧٥سامي الیوسف: مقالات في الشّعر الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،  یوسف )٣(

 .١٢١ص
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 ١٣٠ 

صوتي (الفونولوجي) عند الشّاعر في بنیة المطلع الطللي عبر متوالیات خطیّة ینشط التشكیل ال
لبعض العناصر الصوتیّة ذات تّكرار وتقسیم منتظم ومتناظر على شطريْ البیت، یعكس الصورة 
النفسیّة التي كان علیها الشّاعر وهو یشكل متنه الطللي المختزن لفعل الغیاب الذي حلّ بالدّیار 

 والرّسوم.

قوم التّوازي هنا على فكرة توزیع عناصر صوتیة وبنائیة على محوري الاختیار والتألیف قصد ی
الهندسي؛ إذ نلحظ  رتحقیق تناسب بنیوي، وتعادل تركیبي، على شطري البیت الشعري بطریقة التناظ

بع، دار، تغیرا) ر ألفاظ متوالیة في الشطر الأول ( كثافة فونیمیّة، وتكرارا متناوبا لحرف الرّاء في ثلاثة
لتقابله ثلاثة ألفاظ أخرى (رسم، آثار، تنكرا) بشكل متقابل بتقنیة توزیعیّة تجعل من كلّ لفظة من 
المجموعة الأولى تقابل أختها في المجموعة الثانیة على الترتیب، من حیث التّشابه الدّلالي؛ فلفظة 

 را) تقابل (تنكرا) على هذا الترتیب والترابط.(ربع) تقابل (رسم)، ولفظة (دار) تقابل (آثار)، ولفظة (تغی

  

 

 خلیليّ هذا ربعُ  دار تغیرا               ورسم عفت       آثاره فتنكرا

 

 

) مرات، ونحن نقرأه دون أن نستشعر ثقله؛ لأنّ ٠٦تكرر حرف (الرّاء) في هذا البیت ستة (
اثل والتّشابه، و(ربع) یتغیر إلى (رسم)، مع تناسبه الصوتي یتبعه تجمع دلالي خاضع لمبدأ التم

ملاحظة وجود الرّاء في بدایتهما، و(الدّار) إلى (آثار)، مع ملاحظة وجود الرّاء في نهایتهما، ویتحول 
فعل التغیر المطلق (تغیرا) إلى فعلٍ للتنكر اللامتناهي (تنكرا) لیشكل ترصیعا إیقاعیا یمنح البیت نغما 

ت شطران؛ شطر لإیقاع الأمل، وشطر لإیقاع الألم، وشطر موجود، وآخر مفقود متوازنا؛ وإذ في البی
 ویأتي ،ماض الى الحاضر یحول الذي المسار هو ؛غیروالتّ  الحركة هو بفاعلیّة الزمن؛ والزمن هنا"

لیكون لحظة مكاشفة كبرى مع الذّات وهي ترى الأشیاء تمضي نحو  )١("الحاضر مسرح الى بالمستقبل
 للاجدوى.الخراب وا

 

                                                 
 .٨٤، ص، 2002 للثقافة، الأعلى المجلس، والدلالة العلامة ، والنص القارئ :قاسم سیزا  )١(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٣١ 

 

 

 

 

تتواكب الألفاظ في هذا المقام الخطّي، في وحدات صوتیة (ترنیمیّة) مع وحدات دلالیّة (تعبیریّة)، 
إذ یتشاكل(الربع) مع (الدّار) في البنیّة الصوتیّة/حرف الرّاء، مع تماثلهما في معنى القرار والحضور، 

ا على حرف الرّاء، واتفاقهما في الدّلالة التي في حین یتماثل (الرّسم) مع (آثار) من حیث احتواؤهم
 تعني الدّمن والأطلال.

ولعلّ في استخدام حرف(الراء) وما فیه من تكرار سیجعل البیت منسجما مع القافیّة، ومبنیا على 
نسیج صوتي تكون فیه (الرّاء) بؤرة هذا النسیج المتواشج، ولأنّ الرّاء حرف جهوري یجمع بین الشدة 

؛ فإنّ شدته متأتیة من فعل الغیاب والتذكار المُوجع الذي تهیجه الدّیار الموحشة، أمّا رخاوته والرّخاوة
فنابعة من رخاوة العیش في ظل المرابع والدّیار العامرة قبل أن تتحول إلى رسوم وآثار، وأّما صفة 

"الذي یدفع بالشعراء التّكرار الذي یحویه حرف (الراء) فمنشأه من دوران الحیاة، وتكرار فعل الرحیل 
، أو غیاب )١(جمیعا، یبتغون به خلاصا من ربقة ذكرى موجعة تهیجها الدّیار المقفرة، أو خیبة عمیقة"

 قسري لحیاة كانت تصنع الأنس والابتهاج.
 

 

 التّوازي الصرفي/الدّلالي: -ب

بنى تركیبیة  ، وتماثل الصیغ البنائیّة للمفردات في شكل)٢(وهو نوع من توزاي المقاطع الصّرفیّة
متشابهة، ترتبط فیما بینها ارتباطا دلالیا؛ لأنّ "التوازي كلّما كان عمیقا متصلا بالبنیة الدّلالیّة كان 

 ، ولنسقه البنائي.)٣(أحفل بالشّعریّة، أو أكثر ارتباطا بالتشاكل المكون للنسیج الشّعري"

                                                 
 .٦١، ص، ١٩٧٩الثانیّة، الجاهلیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة  ةوهب رومیّة: الرحلة في القصید  )١(
علم یتعلق ببنیة الكلمة، لأنه یدرس الأبنیة اللغویّة من خلال الوحدات الصرفیّة ووظائفها  :علم الصرف هو" )٢(

وقوانین تشكلها. ینظر، أشواق محمد النجار: دلالة اللواصق التصریفیّة في اللغة العربیّة، دار دجلة، الطبعة 
 .٢٩، ص، ٢٠٠٧الأولى، 

ح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النّص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ) صلا٣(
 .٢٧٩، ص، ١٩٩٢الكویت، آب، 

                               
 تغیرا

                                  ربع           
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ار تراكیب ذات صیغ متشابهة ) على تكر morphology لذا یقوم التنظیم الصرفي (المورفولوجي/
في مادتها البنائیّة قصد تكثیف الدّلالة، ودعم البنیة الإیقاعیة الدّاخلیّة بدوال متماثلة ومتوازیة لخلق نوع 

 من التنّاسب النّغمي والتناوب في عملیة توزیع وحدات بنیویة على مخطط التنضید الشعري.

ظام الصرفي الذي یتمثل في تقسیم الكلمات التي إنّ الصور المورفولوجیة هي شكل من أشكال النّ 
تحاكي بعضها من خلال بنیتها وهیئتها وصورتها التي منحها لها المیزان الصّرفي العربي حین یُمفصل 
الكلمات وفقا للقوالب المتعارف علیها، فیأتي الشّاعر إلى تكثیف هذه القوالب المتساویّة وتوزیعها 

 فضي إلى إنتاج قیم تعبیریة وترنیمیّة.بطریقة التعاقب والتقابل المُ 

، حین أنشد معاتبا صدیقه عبد االله الخاطر عبد الرحمن بن عبد االله الدرهمولنقف برهة مع قول 
 عندما غفل عن مراسلته:

 ـــــــــــــــــوإذا أخـــــــــــــــــــــــــــو ثقــــــــــــــــــــــــــة رأیـ
 

 ـــــــــودّ منه تكلفـــــــــــــــات الـــــــــــــــ 
 

 ـــــــــــــفاـــــــــمتحزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متأســــــــ  فتـــــــــــــــــــــــــــسلّ عنه ولا تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 ومتلطفـــــــــــــــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــــــــــــوددا   ـــــــــــــب رأیتـــــــــــــــــــــــهوإذا المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(ــــــــفان لـــــــــــــــــه مستعطـــــــــــــــــــــــوك  فاشــــــــــــــــــــــــــــــــــدد بــــــه عقد الــــــــــــــــــــوداد

تنطلق البنیات المتوازنة في هذه الأبیات من خلال هذا التكثیف للصیغ الصرفیّة المتماثلة من 
التي أوردها الشاعر وهي (متحزنا، متأسفا، المحب، متوددا، متلطفا، مستعطفا)  حیث شكلها وهیئتها

الشيء الذي یمنحها بناء خاصا بصورة أسماء الفاعل، والظاهر أنها أسماء فاعل لأفعال غیر ثلاثیّة؛ 
(میما مضمومة مع كسر ما قبل الآخر) وهو وعي بنائي من الشاعر في اختیار هذه الأبنیة اللغویّة 
التي تعني التجدد، والفاعلیّة، وصناعة الإرادة الخلاّقة التي یرى فیها كانط" المبدأ السامي للأخلاق، 

، وفعالیّة لإنتاج القیم، وإقامة )٢(ل هو قدرة واستطاعة"وعلیه فإنّ الواجب الأخلاقي لیس مجرد وهم، ب
قوانین أخلاقیّة، تقوّم السلوك البشري (تسلّ عنه، فاشدد، كن له مستعطفا)، وتنحو به حیثُ مقاماتُ 

 الرّفعة والكمال الخلقي.

                                                 
 .٧٧دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،   )١(
، ١٩٧٥ر، ة للكتاب، مصــــــــــــم الأخلاق، الهیئة المصریة العامــــماعیل: قضایا علــینظر: قباري محمد إس )٢(

 .١٤١-١٣٥ص



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها،  المجلد (

 

 ١٣٣ 

والتودد، إنّ تقویم المیول النفسیّة وتهذیب المهارات السلوكیّة من تسلیّة، وبعد عن الحزن والأسف، 
والتحابب، والتلطف، والاستعطاف..) إنّما "یدل على قدرة الشخصیّة على القیام بمراقبة الذّات 

بغرض حفظ التوازن  )١(الأخلاقیة، وعلى الصّیاغة الذّاتیة لواجباتها الأخلاقیّة، ومطالبة نفسها بتأدیتها"
 داخل المنظومة المجتمعیّة.

بطریقة التوازي والتكرار عبر مسافات متساوقة قد خلق من هنا كان ترصیفُ الصیغ البنائیة 
تطابقا صوتیّا، جعل هذه الصّیغ تتداخل فیما بینها، مُشَكلة توازنات إیقاعیّة متواترة، لا سیما وأنّ هذه 

(متأسفا، متلطفا، مستعطفا..)، لتكون فاؤها رویا  الصیغ المورفولوجیة تتدفق بكلیتها في نغمة القافیّة
 ي ما في هذه القیم من مثالیة راقیّة تسعى الذات الشاعرة إلى تمثلها واقعا حیاتیا.مطلقا یحاك

 

 التّوازي التركیبي: -ج

بطریقة التكرار المتوازي والمتقابل، بحیث تصبح  ي التركیبي من خلال انتظام الجملینشأ التّواز 
النّسق الخطي المُشَكل للبناء  العناصر المعجمیة المكونة لبنیاتها التركیبیة متساویة صوتا عبر مسار

 التّركیبي للجملة أو لشبه لجملة.

فالتّوازي التركیبي إذاً "نوع من التكرار؛ لكنه تكرار ینصرف إلى تكرار المباني مع اختلاف 
من حیث وحداته المعجمیة، وذلك بغرض خلق إیقاع موسیقي  )٢(العناصر التي یتحقق فیها المبنى"

 الصوتیة التي بها یتحقق الاتساق النّصي والانسجام التركیبي. متوازن ومتكافئ الفواصل

 بعید المدى، بدر الدجى، معدن الوفا،
 

 )٣(كسوب الثنا، والحمــــــــــــد عف المكاسب 

 

 لـــــــــــــــه خلق ســــــــــــــــهل ونفـــــــــــــــس أبیّة
 

 ـــــــحائبوكفّ تضاهــــــــــــــــي غادیات السّـــــ 
 

والمختلفة معجما ودلالة،  وبناءً،یبدأ الإیقاع النغمي عبر تشكیل هذه المتوازیات المتجانسة صوتا 
ویصبح المتلقي حینها أمام فضاء من المتوالیات المتعاقبة والمتشاكلة من حیث بناؤها في تركیب 

بها الأسماع، والتخطیط الآتي یمثل  تناوبي، فتتخلّق بهذا الدوران نغمة موسیقیة تألفها الأذن وتستأنس
 الهندسة التركیبیة لخطیة التوازي الإیقاعي.

                                                 
 .٢٤٨، ص، ١٩٨٤أیغور كون: معجم علم الأخلاق، ترجمة: سلّوم توفیق، دار التقدم، موسكو،  )١(
، ١٩٩١)، ٢,١( العدد ١٠(مجلة النقد الأدبي)، مج  سعد مصلوح: نحو آجرومیة للنص الشعري، مجلة فصول )٢(

 .١٥٩ص 
 .٧٩دیوان شعراء الفصحى في قطر، ص،  )٣(
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 ١٣٤ 

 

 

 

 :خاتمة

لیس من السهل أن ندّعي أننا توصلنا إلى إجابات مطلقة حول ماهیة البناء وإشكالیة الدلالة في 
ئیة كي الخطاب الشّعري القطري الفصیح، بل یكفینا أننا حاولنا جس نبضه ببعض الأدوات الإجرا

 تطفو الدّلالة، وتطفح المعاني، وتتجلى الرؤیا.

 

 لكننا قد نطمئن إلى بعض النتائج التي نعتقد أننا توصلنا إلیها، وهي على النّحو الآتي:

إنّ تضافر الحقول الدّلالیّة بموادّها المعجمیّة قد شكل وعیا أیدیولوجیا أسهم في صناعة قیم الهویة  -
 بكل غناها التاّریخي والثقافي. والانتماء للحاضرة القطریة

إنّ التناص قد شكل معمارا استراتیجیا لفكرة التّشكیل عبر خزین الثقافة الدینیة والإبداعیة  -
والتاریخیة، ومدى استثماره جمالیا مع نصوص قطریة حدیثة من خلال فاعلیة التخصیب 

 والاحتواء والتّماهي.

مت في صناعة المعنى من خلال تجارب الفعل الصورة في "دیوان الشعر القطري الفصیح" أسه -
البصري والشّمي والذوقي، وما ذاك إلا بغرض إبراز الدلالة في صورة نراها تارة ونلمسها ونشمها 

 تارات أخرى.

إنّ التوازي ـــ وخلق متوالیات تركیبیة عبر تقنیة التكرار والدوران ـــ قد شكل إیقاعا نغمیا متناوبا  -
التّساوي والتّكرار هو بذاته هندسة صوتیة یتقن الشاعر القطري ترصیفها  تتساوى مسافاته، هذا

 وتنظیمها موسیقیّا.

 

 

 

 

بعید  -
 المدى

بدر  -
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